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عنـاصـر البحــث: 
مقدمة وتمهيد – وضع المرأة في العصور الوسطى من القرن السادس وحتى القرن الثالث عشر من الميلاد – التعليم في القرن التاسع الميلادي في عصر شارلمان – تعليم البنات في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلادي وأهم المراكز التعليمية في أوروبا – أهم العلوم العلمية والثقافية في هذه المراكز التعليمية والثقافية – أشهر العالمات من النساء الأوروبيات في القرنين الثاني والثالث عشر من الميلاد (هيلواز Heloise، هيلد جارد Heldgard ، هيرسينيد Hersend ، وتشرسر زوجة باث Bath ، وإليساندرا Allesandra ، وجيلاني Gilani ، وغيرهن في علوم الطب والفلك والنجوم والعلوم الطبيعية) – الخاتمة وأهم نتائج البحث – قائمة المصادر والمراجع. 
مقدمــة وتمهيــــد: 
لاشك أن نهضة الأمم وحضارتها تقاس بما للمرأة من دور في بناء هذه الحضارة، فالمرأة هي شريكة الرجل، وعليها يقوم بناء الأسرة، فلم يكن دورها في أي عصر من العصور يختصر في الإنجاب فحسب، بل تعدى دورها إلى مجالات أخرى من نواحي الحياة، فهي تساعد الرجل في الحقل في أعمال الزراعة، وتربية الماشية والدواجن، وتقوم بأعمال المنزل المختلفة من تربية الأولاد بالإضافة إلى القيام بالأعمال اليدوية المختلفة، لذا فإنها تمثل عماداً اقتصادياً تقوم عليه الأسرة. 
ولقد كان اختيار هذا البحث بهذا العنوان من أجل التعرف على تعليم البنات في المجتمع الأوروبي الوسيط، ومدى دور النسوة في هذا المجال التعليمي والثقافي والتربوي، فمازال موضوع تعليم النساء في أوروبا يمثل إشكالية بين المؤرخين، فمنهم من قال أنها حقيقة، وآخرين ذهبوا إلى اتجاه أخر وقالوا أنها خيال، وما بين الحقيقة والخيال يأتي هذا البحث وهذه الدراسة لإماطة اللثام عن الحقيقة التاريخية المرتبطة بهذا الموضوع. 
وضع المرأة في المجتمع الأوروبي الوسيط
الواقع أن وضع المرأة في الحياة العائلية في الإمبراطورية الرومانية كان صعباً وعنيداً، فقد ابتعدت عن كل أشكال الحياة العائلية وكل الوظائف العامة، لذا فإن النسوة لم يعملن في وظائف القضاء أو في وظيفة الأمراء، أو وكلاء للقضاة في إقامة رفع الدعاوى لصالح أحد المتقاضين، بيد أن النظام الروماني كان يذهب إلى زيادة الحقوق الخاصة بالرومان، لقد كانت النساء في المجتمع الروماني يعيشن في خضوع لأزواجهن، فعندما كان يموت والد المرأة كانت حقوقها في الميراث ينتقل إلى الوصي، وعند زواجها تنتقل إلى سيادة وهيمنة الزوج، وذلك في نهاية العام الأول للزواج، وامتدت سلطة البيروقراطية لتشمل سلطتها على العائلة والآباء، والتي تتفق مع ضعف الحقوق الخاصة للزوجات والأطفال وحماية القانون لهن وكانت حماية القانون الرسمي للدولة للنساء والأطفال ذات سمة مميزة (1).
ويبدو أن القرن الثالث الميلادي، قد شهد سلطة المرأة في تحرير العبيد، وممارسة الحياة العامة والأعمال التجارية المحلية (2). ويبدو ان المرأة التي كانت تنجب ثلاثة أطفال لم تكن تخضع لهذه القوانين الرسمية للدولة(3). وهكذا فإن المرأة الرومانية بشكل عام كانت منهكة القوى والنفوذ في البناء الاجتماعي العام وإن كانت بمقدورها ممارسة سلطة تتعلق بالحياة الخاصة نتيجة الثروة والأملاك التي كانت تحصل عليها من عائلتها. ولقد ظهرت في نفس الفترة من القرن الثالث الميلادي، النساء الجرمانيات اللاتي لعبن دوراً مهماً في الحياة المحلية لهذا المجتمع الجرماني، فقد كتب المؤرخ الروماني الشهير تاكيتوس Tacitus قصة الملكة المحاربة التي تعرف باسم بوديكا Boudica ، والتي أخبرت الرومان بأن بنات طبقة النبلاء قد تمتعن بمكانة مهمة، وظل تاكيتوس يقول: " نحن الرومان نعرف انتشار بيوت الدعارة، وعرف المجتمع دور الفسق وتردد عليها ولم يوجه الاحتقار إلى دور الفسق هذه "(1). 
وفي أواخر القرن الثالث الميلادي تحدث اميانوس ماركللينوس Amianus Marcellenus عن الجرمان قائلاً: " إن الفارس الجرماني يستطيع أن يضع الأجانب في مكان ضيق، ما لم يأخذ ثروة زوجته، حتى تتأكد هذه الزوجة أن هؤلاء الأجانب أصحاء بغير مرض"(5) .
وهكذا وضع المرأة في المجتمع الجرماني وأصبح من حقها المشاركة في الدور الاجتماعي للأسرة، ولم يستطع الجرمان التفرقة بين السلطة الخاصة والسلطة العامة، وبين الحقوق العامة ونتيجة ذلك كانت أسر وعائلات النساء الجرمانيات قوية اقتصادياً، أي أصبح لها أملاك خاصة ويشغلن مجالاً واسعاً من الحقوق الخاصة، ويعتمدون في ذلك على القوانين الجرمانية التي بلورت فترة التغييرات التي حدثت في العصور الوسطى الباكرة(6) .
فقد كانت معظم العائلات الأرستقراطية التي كانت تمارس مثل هذه السلطة من الجرمان وسوف يتأثر القانون الجرماني بالقانون الروماني(7). 
من المعروف أن الجرمان لم يفرضوا القوانين الجرمانية في الأقاليم التي وقعت في قبضتهم، وبدلاً من قانونهم الإقليمي اتبعوا نظام القانون الشخصي، والذي يعني أن الأفراد كان يسمح لهم الحياة وفقاً لأسلافهم. ففي غرب البحر المتوسط حيث كان يعيش بعض السكان الرومان في ظل القانون الروماني الذي كان سائداً. ويمكن ملاحظة اختلاطه البسيط بالأعراف والقوانين الجرمانية، ففي مملكة الفرنجة كان يعيش سكان متجانسين، بيد أن مناطق أخرى لم تطبق القانون الروماني، بل سادت هناك الأعراف والقوانين الجرمانية لقد تأثر القانون الروماني بالقانون الجرماني، الذي أصبح أساس النظام الاقطاعي، الذي انتشر في أوروبا العصور الوسطى، منذ القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر من الميلاد(8) . 
لقد كانت الكنيسة تُحَرم عملية الزواج دائماً، ويذكر مؤرخ القرن السادس الميلادي جريجوي التوري، أن الملك الجرماني الفرنجي المنتصر قد تزوج من ابنة منافسه(9). وإذا كانت المجموعة القانونية تتجاهل عملية الزواج عن طريق فك أسر الأميرة فإن ثمة بعض الوثائق والقوانين تشير إلى عملية شراء العروس من أسرتها وعشيرتها، وكان العريس يقدم لعروسه قيمة الزواج وذلك من خلال عدة خطوات، حيث كان المهر يذهب إلى يد الزوجة دون عائلتها، ففي الممالك الجرمانية الباكرة، كان العريس لا يساوم على المبلغ الذي سيدفعه لعروسه، بيد أنه كان يساوم على المبلغ الذي سيدفعه لوي أمرها والوصي عليها الذي لابد من موافقته وإقراره لهذا الزواج، وبالتدريج أصبح هذا المبلغ رمزاً ، إذ أن العروس كانت تتلقى مهر زواجها في شكل منحة كبيرة من العريس(10)، فعلى سبيل المثال تطلب القانون الساري من العريس دفع مبلغ من المال لوالد العروس أو لولي أمرها والوصي عليها يقدر بصولدي ذهبي، ولم يتردد العريس في أن يعطي زوجته منحة في شكل حماية، وهي المنحة التي كانت تستخدمها الزوجة بعد وفاة زوجها وكان مقدارها 25 صوليدي ذهبي أو (62 صوليدي، وفقاً للحالة المالية للزوج. 
وفي البداية كان العريس هو الذي يحدد قيمة مهر عروسه ولكنه بمرور الوقت أصبحت المرأة هي التي تحدد مهرها بصورة أكبر من عائلتها، ففي المجتمع الجرماني الباكر كان العريس لا يسمح له في تقدير مهر عروسه لعائلتها والتي سوف تحصل عليه عائلتها(11). 
وقد أقر القانون الساري الهبة المالية التي يقدمها العريس لعروسه وقت الزواج وقيمتها، حيث كانت العروس تحصل لنفسها على الثلث والثلثين للأب، وكانت المرأة تحتفظ بكامل حقها في الهبة، في حالة زواجها للمرة الثالثة. وكانت قوانين القوط والالليمان والأفاريين تقضي بأن العروس يمكن أن 
تتسلم هبة الحكم والعرس وتذكر إحدى الروايات اللومباردية وهي رواية روثان والتي ترجع إلى أعوام 636م - 652م، أن الأب كان يحتفظ عرس وزواج ابنته بيد أنه في فترة لاحقة (712م – 744م)، حول ليوتبراند هبة الزواج الخاصة بزواج ابنته إلى اقاربها، كتعويض لهم وإن كان السكون وأقاربهم، يحصلون على نسبة من المهر كتعويض لهم، وفي عصر شارلمان (768م – 814م) حدد القانون مبلغ 30 صوليدي تمنح لوالد العروس كما أقر منح العروس كل هبة الزواج وكانت تحصل على أملاك منقولة(12). 
وفي إنجلترا ألغى كينوت Knut (1016م – 1036م) منح هبة العروس لوالدها أو لولي أمرها، وقرر هذا الحاكم عدم إجبار النساء أو العذارى من الزواج بشخص غير مرغوب فيه، لقد أقرت هذه القوانين في إنجلترا في العصور الوسطى، تحديد الهبة المالية للزواج، وحصول المرأة العروس على كامل الهبة، وعلى سبيل المثال فإنه تم خطبة ابنة بيرثريك Brithric Brith، وقد حصلت على الهبة الذهبية. كما حصلت على ضيعة واسعة مساحتها 150 اكر في منطقة برماش Burmash ، كذلك ثلاثين من الثيران، وعشرين بقرة وعشرة من الخيول وعدد من العبيد، وكانت العروس تحصل على كل أملاكها كما أن بعض القوانين كانت تسمح للعروس أن تمنح أملاكها للغير شريطة أن حق الانتفاع فقط وعند وفاتها تنتقل أملاكها إلى أطفالها أو إلى أحد أقارب زوجها، إذا لم يكن لها ذرية، بالإضافة إلى هبة الزواج، إذ كانت العروس تحصل على هبة الصباح بعد إتمام عملية الزواج. وكانت هبة الزواج وهبة الصباح تتحدد قيمتها وفقاً للوضع الاقتصادي والسياسي للعريس(13). 
وميراث زوجها المتوفي، وذلك بمقدار الربع، وكان يمنع النبلاء منح أكثر من 300 صوليدي ذهبي، وعندما تزوج الأمير الميروفنجي شيلبتريك الأول Chilpetric (561م – 584م) من جاتوسونيثا Galoswentha في عامي (556م – 570م) منحها بعض المدن مثل ليموج، وبوروا، وذلك كهبة صباحية. وبعد اغتيال جالونيثا لم تتحول أملاكها إلى زوجها بل وهبت هذه الملاك إلى أختها، وعلى الرغم من القوانين الجرمانية.

فإن الأب لم يلتزم بمنح ابنته دوطة زواجها، وإن كان كثيراً من الوالدين يزودون بناتهم بمبالغ سخية من دوطة زواجهن. وذلك تقليداً لما كان سائداً في روما، لقد كان القانون الجرماني يساوي بين المرأة والرجل في الميراث في العائلات الجرمانية(14). 
والحقيقة أن المرأة قد تمتعت بسلطان وقوة بعد جيلين من وفاة الإمبراطور شارلمان في المملكة الكارولنجية، وثمة أمثلة كثيرة تؤكد هذه الحقيقة، إذ أن الملوك الكارولنجين منحوا زوجاتهم سلطات واسعة في مملكتهم، حيث كانت المرأة ترث سلطة زوجها في الحكم بعد وفاته، فقد كانت زوجاته الأخريات يشاركن في مسئوليات الحكم. وعلى أية حال.. فإن الزوجة عند وفاة زوجها ترث أملاكه التي تركها بعد رحيله حتى وفاتها، بل كانت ترث حقوق سلطته، ولاسيما السلطة السياسية التي أصبحت تمارسها في كل هذه الأملاك، وعند هذا الحد كانت المرأة ترث سلطة زوجها بعد أن تصبح أرملة، بيد أن مجمع الأساقفة الذي عقد عام 895 م في ثانت قد رفض هذا التقليد القانوني وأعلن بأن هؤلاء النسوة كن في قلب العالم الروماني ولا يحق لهن التمتع بالسلطات السياسية، لتحولن إلى أرامل. ومن المذهل أن هؤلاء النسوة كن ضد القوانين الإلهية والانسانية، وعلى الرغم من معارضة الأساقفة على سلطة النسوة فإنه في القرن العاشر الميلادي خضعت البابوية تحت سلطة النبلاء الرومان، ورغم هذا فإن ثيودورا وابنها ماروزيا Marozia كن يحملن لقب سيناتور Senatrix ، وعندما تنامت عملية منح المواريث للنساء بشكل كبير أصبح للنسوة حرية الحق في وضع أختامهن على هذه الممتلكات بسبب قوة سلطتهن(15). 
وعندما كانت المرأة تتزوج وتنجب أطفالاً فإنها كانت تعتبر نفسها عضواً في عائلتين (عائلتها وعائلة زوجها) وعندئذ تتحدد هويتها في ضوء هوية زوجها(16). 
فقد كانت إيسفلدا Elhefleda سيدة من ميرسيان Mercians ، أرملة للملك الراحل ميركيا Mercca وابنه الفرد العظيم من سكس (871 م – 890 م)، واخت الملك إدوار الأكبر تمارس السلطة السياسية طوال فترة مرض زوجها في ميركيا، وظلت سنوات عديدة تمارس هذه السلطة السياسية في الحكم وبعد وفاة زوجها ظلت تمارس هذه السلطة وقد تنازلت عن بعض حدود أملاكها بسبب غزوات الدانيين والامرين والنرويج وقد تشتت مملكة ميركيا على يد اثيفيلوا وتنازلت عنها لأختها التي حرمت من الزواج بسبب مرض عقلي أصابها حيث وحدت المملكة وضمتها إلى مملكة اختها في وسكس Wessex . 
وهكذا نجد أمثلة كثيرة لتولي النسوة السلطة والحكم، في ممالك أزواجهن الذين رحلوا عن الحياة، ويشير أحد المؤرخين أن جنوب فرنسا قد شهد في القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر من الميلاد، فقد شهد عدداً كبيراً من النسوة اللاتي مارسن الحكم والسلطة، ويرى المؤرخ أرشيبالد لويس أن عملية التوسع في عملية ممارسة النسوة للسلطة السياسية والحكم قد ادت إلى انهيار نظام العائلة في إقليم لانجدوك في القرن العاشر الميلادي. فقد عملت النساء في القيادة العسكرية كقادة، كما عملوا في القضاء وفي محافظى القلاع، وقبل أن تفرض الكنيسة عن العزوبة والتبتل على أعضائها، ظلت النساء والزوجات تحصل على الممتلكات الكنسية وتضعها تحت يدها ويبرز لنا الأسقف أوتو أسقف فيرسيللي في الربع الثالث من القرن العاشر الميلادي، هذا التقليد بالإضافة إلى ذلك فإن سلطة النسوة انتشرت لتشمل بعض الممتلكات الكنسية والمشاركة في اختيار موظفي الكنيسة. 
وهكذا يمكن القول أن وضع المرأة في أوروبا العصور الوسطى كان مميزاً، حيث حصلت على الكثير من الحقوق التي كانت تحرم منها المرأة في العصر الروماني، وأن القوانين قد أنصفت المرأة، وهكذا أتيح لها التعليم وممارسة التعليم، وتطورت الحياة الثقافية والعلمية في أوروبا من خلال نهضتين شهدتها أوروبا، الأولى في القرن التاسع الميلادي والتي عرفت باسم نهضة شارلمان، والثانية هي النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر والذي كان يمثل قمة إبداع العقل الأوروبي حيث تشجيع التعليم وازدهار الحياة العلمية وظهور الجامعات وغيرها(18). 
تعليم البنات في أوروبا في عصر شارلمان في القرن التاسع الميلادي
لاشك في أن كثيراً من نساء المجتمع الأوروبي من طبقة النبلاء قد تلقن قسطاً وافراً من التعليم في أوروبا العصور الوسطى، وحصلن على درجة عالية من التعليم، وتضم السجلات التاريخية للحوليات أسماء هؤلاء الشهيرات من النسوة في مجال العلم والتعليم. وكذلك ما أشارت إليه القصص والروايات الرومانسية المعاصرة وكتابات هؤلاء النسوة المتعلمات، ورغم ذلك فإنه ليس لدينا دراسة شاملة ومتكاملة تتعلق بتعلم نساء أوروبا في العصور الوسطى أو تفيدنا في هذا الصدد، ولذا يجب علينا أن نضم إشارات وتلميحات غير مباشرة وردت في حروف ومضمون الروايات الرومانسية، وكذلك في القوانين الديرية التي شملت كتابات هؤلاء النسوة بهذه القوانين التي ما تزال باقية حتى الآن، وذلك لكي نستدل بها على ما تعلمته هؤلاء النسوة من علوم وأين تلقين هذه العلوم المختلفة؟(19).
فقد تلقى الأولاد والبنات الصغار في تعليمهم في المدارس الديرية، بيد أن بعض البنات قد تعلمن في منازلهن ولاسيما في قصور الملوك والأمراء(20). 
ويعتبر الإمبراطور شارلمان (768م – 814م) أشهر الأباطرة الذين اهتموا كثيراً بالتعليم لكل من الأولاد والبنات على السواء. فقد حرص على تعليم بناته وأولاده، وأعلن أن أطفاله يجب أن يتعلموا أولاً العلوم الحرة، وبذل في سبيل ذلك جهداً عظيماً وفائقاً(21). 
وكان الكوين هو معلم قصر شارلمان وبلاطه، وكانت أخت شارلمان كسيلا Cisela وبنات شارلمان قد تعلمن منذ وقت باكر من حكمه وذلك على يد الكوين معلم القصر وقد تعلموا قراءة الأعمال المقدسة، وقد أرسلوا لكي يتعلموا التعليق على إنجيل يوحنا، الأكثر صعوبة من سير الحوارين الرسل(22). وضم هذه العلوم للصغار لتعليمهم، فقد انغمس معظم النبلاء في الدراسات المقدسة المتعلقة بالديانة المسيحية، وتحمسوا لدراسة الحكمة " إنني أشكر لك وأمدحك لتكريسك العالي ولرغبتك المقدسة للتعليم" (23). وقد كانت هناك اتجاهات صوب الرومانسية الأمر الذي جعل الأميرات وبنات الأرستقراطية يقبلن على التعليم في البلاط، على يد معلم مقيم في القصر. وبحلول القرن الثاني عشر من الميلاد، كان هناك التعليم في البيوت، وهنا وجدنا ابنة أخت أحد رجال الدين، قد تلقت تعليمها في بيت خالها، وذلك على يد معلم شهير وهو بطرس أبيلارد رائد النهضة الأوروبية الثقافية في القرن الثاني عشر الميلادي(24). 
وثمة أمثلة عديدة تدل على تجاوز تعليم القراءة، وتشير أيضاً إلى أن تعليم البنات لم يكن يتجاوز قراءة المزمور وأسماء هذه المزامير وقراءة أسمها بيد أن كثيراً من العلمانيين في العصور الوسطى لم يستطيعوا أن يقرأوا اسم المتعلمة بصورة أكثر وأجود من الرجال، وهناك نماذج من النساء العلمانيات اللاتي تلقين تعليماً عالياً في مجتمعاتهن وبين شعوبهن في العصور الوسطى الباكرة(25). وكانت النساء الجرمانيات اللاتي اعتنقن المسيحية يتلقين تعليمهن بشكل أفضل من الرجال. وفي بعض الحالات كان التعليم يبدو واضحاً على أنه تعليم متخنث، حيث أن ثيودورا أخت الملكة أمالاسونيثا قد تعلمت وتثقفت على يد المؤرخ المشهور كاسيودورس، والذي علم ابنها أيضاً، وتعلم على يديه كذلك الشعب القوطي الشرقي، وذلك لأن كاسيدورس في مملكة القوط الشرقيين، ولذا فإنه يمكن تقييم إنجازات التعليم وقوته من خلال تعليم السيدة أدالبرج Adalperg، أخت الملك الأخير للومبارديين. وكان كاسيودورس ذا شهرة واسعة في القرن الثامن الميلادي، ضليعاً في الحكمة، إذ تلقى تعليمه على يد المؤرخ باولوديكونوس Paulus Diaconus (26) الذي كتب تاريخ الرومان، الذي أرسله إلى يوتروبيوس Eutropus (27). ومن أجل هذه الأميرة وذلك لأنها تلقت العلم على يديه وكانت اميرات الأسرة الكارولنجية مثل الأميرة جوديث Judith تلقى المدح والإطراء لأنها تعلمت على يد معلم نابه واسع المعرفة والثقافة، فقد اثنى عليها ومدحها الفرد سترابو Alfrid Strabo وأرمولد نيجلس Ermoldus Nigellus ، ورايانوس موريس Rabanus Maurus ، الذي ألف تعقيباً لها من حياة كل جوديث وابستر Judith and Ester ، ونجد أيضاً إينمنترس Enmintrus زوجة شارل الأصلع، والتي أنفقت معظم عمرها في قراءة الكتب، وذلك وفقاً لما ذكر لنا جون سكوتوس John Scecotus، وكانت الأميرة الملكة أديلا Adela ابنة وليم الفاتح الشهيرة في الثقافة تتميز بقدرتها على القراءة الغزيرة، وهذا ما يذكره لنا هيلدبرت من لافاردين Hildebert of lavardin وكان يغمرها السرور والفرحة لقراءتها الكتب على يد معلمها هوف من فلوري Hugh of Fieury ، ذلك المعلم الذي كرس جهده ووقته في كتابة التاريخ الكنسي والذي أهداه لهذه الأميرة ، وفي الآداب المتعلقة بأكس الشارتري Aix of Chartres، ابنة الأميرة اليانور الاكوتيانية والذي أهدى إليها المؤرخ آدم البيرسين Adam de perseigne مؤلفة، الذي كتبه باللغة اللاتينية غير أن أخت ماريا الشامبني كانت في مقدمة وصدارة الأدباء والمثقفين في تلك الأيام، ولاشك في أن ماريا الشامبني كانت تجيد اللغة اللاتينية وقد ذكرت إحدى الوثائق أن اسم المعلم الخاص للأميرة هو أكس المارسيل Ais Marcul (28)، 
وتؤكد الحكايات والحوليات التاريخية المعاصرة والباقية أن نساء أخريات من الأسرة الملكية، كن يعرفن القراءة. ويعرفن قصة أم الفرد المعروفة، وكذلك اسم الكتاب الذي كانت تعرفه أم الفرد التي أقنعت أطفالها لتعليم القراءة، ويخبرنا أكهارد في الكتاب المسمى Casus Sancti Galli أن الأميرة أدلهيد Adlheid زوجة أوتو الأول كانت تجد متعتها وسعادتها في قراءة الكتب، حيث كانت تسأل نفسها.. لماذا أعطاها ابنها الكتاب الذي تقرأه؟.  وقد وجدت ابنها يهزأ من الكتاب الذي تقرأه، ويفسر لنا أيكهارد Ekhard أن هذه الزوجة (زوجة أوتو الأول) كانت ذات ثقافة رفيعة وواسعة، فقد قيل أن هيدوريج Hedurig ابنة أخت الإمبراطور أوتو الأول قضت حياتها بعد وفاة زوجها في قراءة الأشعار اللاتينية بصحبة أكهارد Ekhard من سان جيل. وتذكر لنا سيرة حياة مرجريت زوجة مالكوم الثالث MalcolmIII من إسكتلندا أنها كانت في مناقشات علمية بارعة مع الرجال المتعلمين، وذلك في الندوة العلمية التي تعقدها وكان زوجها معجباً بكتبها ومؤلفاتها، وكان هؤلاء يقرأون كتبها الجادة بيد أن هؤلاء النسوة اللاتي برعن في العلم كن يتعلمن إما في البيوت أو في الأديرة، وكانت توجد بعض المدارس العامة غير الديرية بيد أن المعلومات التي لدينا أن هذه المدارس كانت متفرقة ومعرفتنا لهذه المدارس. كانت تعمل بشكل جزئي أي أن هذه المدارس العامة كانت يحظر فيها التعليم من وقت لآخر(29).
ففي القرن التاسع الميلادي كان أسقف سواس يمنع تعليم الأطفال سواء كانوا أولاد أو بنات في المدارس الملحقة بالأبرشية الكنسية، فالقانون الفرنسي في القرن الرابع عشر الميلادي كان يحظر على المعلمين والمعلمات من تعليم التلاميذ الذين يؤيدون تدريس الجنس. ويمكن أن نخلص من هذا... أن هذه التحذيرات كانت تشجع البنات على الذهاب إلى خارج الأديرة، وكان هناك أيضاً نظام التعليم المختلط، ويخبرنا فروسارت Froissart أنه في القرن الرابع عشر الميلادي كانت المدرسة تضم مقاعد للبنات، وكانت التلميذات الصغيرات يحصلن على ما يحفزهن على التعليم والتعلم(30). 
وفي الفترة ما بين القرنين التاسع والرابع عشر من الميلاد وجدت بعض المدارس الأخرى. ففي إيطاليا القرن التاسع الميلادي قام الملك شارلمان بتشييد مدارس حكومية، وتخبرنا إحدى الحوليات التاريخية، أن مانجولد Mangolde من لوتنباخ Lutenbach ، شيد المدارس العلمانية في القرن الحادي عشر ففي باريس كان هناك سجل عام بأسماء معلمات المدارس ويرجع إحدى هذه السجلات إلى عام 1292م وإحدى وعشرين سجلاً ترجع إلى عام 1380م، وكان يوجد أيضاً عدد كبير من المدارس، وذلك منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادي وما بعده، بيد أنه من المحتمل أن مدارس تعليم البنات هذه كانت تفرز لنا عدداً من الأديبات والمثقفات. والحقيقة أن القرن الثالث عشر الميلادي، قد شهد شعراء الهجاء الذي كان يوصي الأولاد الذكور، تعليم المواعظ الدينية الكنسية وقراءة مزامير العهد القديم (التوراة)، وإذا لم يستطيعوا تعلم قواعد النحو اللاتيني، فإنهم يلجأون إلى تعلم ما كانت تدرسه البنات، ومن ناحية أخرى فإن المدارس الديرية الدينية كانت أفضل من باقي المدارس الأخرى، حيث كان المتعلم يتلقى علوم الفنون الحر الثلاثية (النحو – البلاغة – المنطق) وكذلك تاريخ الضريح المقدس، وتاريخ آباء الكنيسة والموسيقى ومبادئ العلوم الطبية ولم يقتصر دور هذه المدارس الديرية على تعليم أبناء النبلاء والأرستقراطية الأوروبية فحسب بل امتد نشاطها إلى تعليم اولاد وبنات العائلات البرجوازية الثرية(31). 
لقد كانت فترة العصور الوسطى العالية (القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد) هي الفترة الزاهرة لحركة التعليم في أوروبا، ولاسيما في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. فقد انتشرت الرهبنة واصبحت حركة نشطة في أواخر هذا القرن وانتشرت الأديرة الأرثوذكسية في جنوب فرنسا بيد أن العائلات التي لم تكن تستطع ارسال بناتها إلى هذه الأديرة في جنوب فرنسا كان بمقدورهم ارسال أبنائهم إلى البيوتات الهرطقية وهي تلك المدارس التي أفرزت لنا هيئة ديرية جديدة هي الدومينيكان وذلك في عام 1206م(32) .
وعلى الرغم من تشجيع القديس بولس لتعليم البنات فإن المدارس الدينية قد أفرزت لنا نسوة متعلمات في كل صنوف الفكر والثقافة، ولم يقتصر هذه المعارف والعلوم على التعليم الديني في العصور الوسطى فقد قال القديس بولس: " إنني لا أستطيع تحمل خطيئة امرأة لا تتلقى تعليماً، وكذلك لا تفتقد قوامة الرجل، إذ يجب على المرأة أن تصمت أمام سلطة الرجل وإذا لم تستطع المرأة أن تتلقى العلم فإنها تغتصب قوامة الرجل، وهذا يعتبر سبب يجعلها تقبل على تعلم كل العلوم مثل علم البيان مع تجاوزنا لعلم الفلسفة، وتعليم هذه العلوم يمثل نجاح الثقافة "، وفي تلك القرون واعني القرنين الثاني والثالث عشر من الميلاد. وقد ميز توماس اكونياس بين التعليم العام والتعليم الخاص وأن هناك نسوة سمح لهن التعليم العام، وكذلك التعليم الخاص بيد أن بولس لم يكن يزدري التعليم الديني للنساء، ففي العصر الباكر أكد آباء الكنيسة من أمثال أوريجن وجيروم، على تعليم النسوة العلوم المختلفة ولاسيما العلوم الدينية. 
وكان جيروم قاسياً على النساء ليس فقط على أخلاقهن الفاسدة ولكن لأمور تتعلق بالكتاب المقدس الذي شوهه أولئك الذين تميزوا بالتعصب الديني، وعندئذ أبدى هجومه اللاذع على مثل هذا النوع من التعليم، وفي نفس الوقت قد مدح ووقر تأثير النسوة على الكتب المقدسة ليلاً ونهاراً، كذلك تأثير المرأة في مهاجمة أعمال الهراطقة (33). 
ففي الوقت الذي كان القساوسة والرهبان يخضعون لأفكار القديس جيروم وبعض آباء الكنيسة في العصر الباكر، فإن الناس كانوا يجأرون بشكاياتهم للقديس جيروم وفحوى هذه الشكايات أن جيروم قد أضاع وقته في قضية ضعف الإنسان أمام الشهوة الجنسية، فأجاب عليهم قائلاً: " وإذا سألني النساء عن أسباب ذلك من خلال الكتاب المقدس فإنني لم أستطع الكلام للنساء، وهذا يعني أن النساء كن أكثر شغفاً لدراسة العلوم الدينية (34). 
فمنذ العصر الباكر اضطلح جيروم بمهمة تعليم البنات بشكل جدي وذكر كيف علم الطفلة بولا Paula القراءة والكتابة وكان يعطيها لوحاً من الخشب أو من العاج لكي تلعب به وتضع فوق هذا اللوح بيدها حروف التعلم التي كانت تصنع من الشمع وكان يعطيها المكافأة، عندما كانت طفلته تنجح في تركيب المقاطع اللفظية وتكوين كلمات ذلك تشجيعاً لها على تعلم الكتابة والقراءة، وكان يوفر لها معلمة واسعة المعرفة وذكية، وعلى دراية ومعرفة باللغة اليونانية واللاتينية. 
وكان القديس بولس يحذر من سماع الموسيقى ومن تعليم أي علم لا يتعلق بالرب ما عدا المزامير المقدسة، وكان يرى أن قراءة الكتاب المقدس، هو الشيء الفعال والنافع للتلميذة. وكان على التلميذة أن تقرأ أغنية الأغاني أو أنشودة الأناشيد، وسير آباء الكنيسة في عصورها الباكرة وفي النهاية قدم القديس بولس نفسه باعتباره معلماً (35). 
تعليم البنات في أوربا الوسيطة والمؤسسات التعليمية
لقد وضعت الخطة الأولى لتعليم البنات على يد عدد رئيسي من المسحيين بعد جيروم تشمل نظم عملية تعليم البنات وهي النظم الديرانية وعلى الرغم من أن هذه المقاطع والدروس كانت خارج نفس التفاصيل ففي القرن السادس الميلادي يقول قيصر الآرلي أن البنات يجب عليهن التعليم على يد معلمين مؤهلين لهذه المهمة وأن البنات كن يتلقين كل أنواع العلوم وأن أحدى المتعلمات من الأخوات الراهبات قد تلقت كل أنواع العلوم وأن إحدى الأخوات المتعلمات كان يمكن أن تقرأ بصوت عال حتى بعمل الأخرون وأن هؤلاء كن يمكن لهن تعلم الكتاب المقدس.
وفي القرن الثاني عشر الميلادي ذهب بطرس أبيلارد أبعد من ذلك حيث كان يشجع تعليم البنات الراهبات ولا سيما راهبات الروح المقدسة وذلك في الدير الذي ساهم في تشيده وهو الذي تركه لتلميذته هيلواز Heloise للأشراف عليه ففي الوقت السالف يجبر جيروم البنات على دراسة الكتاب المقدس الذي هو المرآة للروح ولكن دون معرفة كافية بالمعنى الباطني للكتاب المقدس هذه المعرفة تساعد في تعليمه للآخرين ولمعرفة أخطاء الترجمات المختلفة الثلاث للإنجيل هي اللاتينية واليونانية والعبرية ويؤكد على أنه يستطيع أي أحد تعليم البنات الراهبات أفضل من هيلواز Heloise المتميزة في تلك اللغات وأحياناً كان جيروم يقول: (إن قليلا من الرجال لا يصلح لمهمة تعليم اللغات الثلاث وكان يرى النساء أكفأ من الرجال في هذه المهمة(36) ويذكر لنا أن قواعد ونظم راهبات هيلواز كانت تحفز الراهبات على تعلم القراءة والقيام بتعليم كل موظفي الدولة حتى الجنس الناعم (النساء)(37) ولم يخل الدير في أي وقت (بيت الراهبات) من القراءة والتلاوة وكان الموظفون المثقفون ينفذون أوامر غير المتعلمين يتركون أفضل الدراسات وينشغلون بحرية كبيرة.
وكان أبيلارد يوضح أن الصفوة المثقفة والمتعلمة تقع دراستها في برج عاجي التي تلبي احتياجات الآخرين ومما يذكر أن البرنامج الآخر لتعليم البنات لم يوضع موضع التنفيذ ويقترح بيرية دابوس Pierre Daboise برنامجه التعليمي أولا لادوارد الأول ملك إنجلترا وكذلك عند فليب الرابع ملك فرنسا ويخيرنا بيريه بعض الشيء عن نظام التعليم الذي كان يعرفه(38) فقد كان الأطفال يتم اختيارهم في سن الرابعة أو الخامسة من العمر للدراسة والتعليم وكان يتم إرسالهم إلى مدارس يتعلمون فيها قواعد اللغة اللاتينية والمنطق ولغة المنطقة التي يذهبون إليها للدراسة والنصوص الأساسية للكتاب المقدس ومقالات في العقيدة المسيحية وكان هؤلاء الصبية والأولاد يصبحون في المستقبل قساوسة يمارسون ويتدربون على تعلم اللاهوت وكانت البنات ذوي كفاءة وجدارة في العلوم الطبيعية الأساسية مثل علم الطب والجراحة والفيزياء والفلك كما نبغت البنات في دراسة العلوم النظرية. وكانت معرفتهن بعلوم العقيدة المسيحية تساعد أزواجهن الوثنيين على الاهتداء للمسيحية واعتناقها باعتبارها الدين الصحيح وكانت خبرتهم في علوم الطب تؤهلهم لتعليم النساء الهراطقة ومن المهم أن التدريس والتدريب على القواعد اللاتينية والمنطق كان مفيدا لكلا الجنسيين (الأولاد والبنات)(39).
ولا شك أن الطبيعة الجنسية للبنات تستطيع من تعلم اللاتينية وتعليمها في الأديرة ومن المحتمل أن سبب ذلك هو الكنيسة التي استمرت في تدريب النساء وتعلمهن اللاتينية في الأديرة على الرغم من إنهيار وسقوط اللاتينية في الغرب الأوروبي في القرن الثالث عشر الميلادي(40).
لقد ظلت المدارس الديرية طويلا في تعليم النساء بجانب الأديرة الباكرة في الغرب الأوروبي ومن مشاهير المعلمين في الفترة الباكرة من القرن الثامن عصر الأسرة الكارولنجية العالم بونيفاس والمعلم الأعظم في بلاط شارلمان الكوين وغيرهم من علماء نهضة القرن التاسع الميلادي ومما يذكر أن هذه المدارس كانت تفتح أبوابها أما تعليم البنات ففي القرون الباكرة من العصور الوسطى كانت هناك اثنتان من الأديرة وعدد كبير من الأديرة الأخرى تتلقى فيها مشاهير المتعلمات العلم على يد الراهبات(41) فقد ذهب انسترود من ليوندجبر تريود والذي نال شهرة واسعة إلى روما مفوضاً لشراء كتب لكي يقوم بتعليم المعنى المجازي للكتاب المقدس(42) ومركل شاليزا الذي جذب طلابا من الجنسين (الأولاد والبنات) وقد طلب للعمل في بريطانيا للعمل في بيوت الرهبان والراهبات في بريطانيا(42) وهيلدا من هاريتولد التي برعت في التاريخ الكنسي وعملت مستشاراً للملوك والأمراء والتي كانت تزور رجال الدين بانتظام الذين كانوا في حاجة إلى تعلم حكمتها ليس فقط لأنها راهبة من انز تيلبول. أسست ديراً، ولكن أيضاً لأنها أشرفت عليه في سترشيلد وكانت متحمسة بقوة في دراسة الكتاب المقدس وقد تخرج من هذا الدير خمسة وعشرون من رؤساء الأساقفة ذوي كفاءة وجدارة وأيضا الشاعر كايدمون(43).
وكان هذان الديران ذات شهرة واسعة في القرن السابع الميلادي حيث سافر عدد من التلاميذ إلى فرنسا للدراسة بيد أن هذين الديرين قد توقفا عن التعليم والتدريس في القرن الثامن الميلادي حتى منعت الدراسة فيهما أخيرا في عام 787م(44)، وظهر هذان الديران من جديد في القرن الثاني عشر الميلادي بنفس الدرجة السابقة وقد عرف في تلك الفترة أن دير فونت فيرولد قد تأسس على يد روبرت الأيرسيل الذي ترك الأشراف عليه لوفاته في عام 1177م وتخرج من بيت الأيسيل أربعة وعشرون من الراهبات ورئيس دير أو مقدم دير لتأسيس بيت الراهبات في أوربيــوري حيــث كانـت اللغــة الفرنسيــة هـي لغـــة أبنــاء الطبقـــة العليا في إنجلترا وكما يتم إرسال عدد كبير من الأميرات الملكيات إلى هذه المدرسة لتلقي العلم فيها(45) وكان سيلبرت من ستربنجهام الذي تلقي العلم في فرنسا قد شيد اثنين في الأديرة وقد تجرأ على تعليم امرأة(46).
وبحلول القرن الثاني عشر من الميلاد انتشرت عدد من الأديرة نالت شهرة في تعليم التلاميذ وفي نسخ المخطوطات والكتب الدينية على الرغم من أن نسخ المخطوطات في الأديرة يرجع إلى فترة باكرة قبل القرن الثاني عشر الميلادي وفي هذا الدير الذي أسسه قيصر الآرلي كانت الراهبات قد قامت بنسخ الكتب الدينية وذلك في القرن السادس الميلادي وذلك ما بين كتب المزمور والصوم والعذراء أم المسيح بشكل جميل(47).
وكان هناك في أواخر القرن الثامن الميلادي نماذج متفرقة من هذه النسخ تتسم بتشابه كبير وذلك في سيلس(48) وفي ماسيكي وكذلك كانت هناك نسخ في القرن التاسع الميلادي والقرن الثاني عشر من الميلاد وازدهرت نسخ من الكتاب المقدس وكانت هذه النسخ تعرف باسم اديموند Demond.
وتذكر حوليات هذا الدير اديموند روسوبرون وعدداً من المجلدات المزخرفة والجميلة ونسخا مصورة بصورة الرب وانتشارها في المكتبة العامة الملحقة بالدير وكان في هذه المكتبة عدداً كبيراً من كتب القداس ما بين كتب سير الآباء القديسين وثلاث مجلدات من تأليف وتعليق أوريجن والقديس أوغسطين ونسخ من كتاب تاريخ الكنيسة ليوساب القيساري واعترافات أوغسطين والمواعظ الخمسين لجيروم بحروف لاتينية(*)، وكانت راهبة دير ايرلندا تعرف تدريس اللغات اليونانية واللاتينية والجرمانية قد كتبت كتبا ومخطوطات رائعة كتبها أحد الرهبان وقد حظت هذه الكتب بالإعجاب(49). وثمة اثنتان من النسوة برعن في كتابة المؤلفات الرومانية ودائرة معارف لاتينية في التربية.
وانتشرت الراهبات في أنحاء أوربا للدراسة والتعليم هؤلاء الراهبات اتقن تأليف الكتب العلمية في علم الأبصار وذلك في الأديرة.
لقد كانت الراهبة هيلدجارد مثقفة وعلى دراية بالعلوم الطبيعية وتتساوى مع الرجال في هذه المعرفة في تلك الفترة وتعمل لدى كل من الملوك والأمراء والنبلاء ورؤساء الأساقفة وكانت النساء تعمل في مجال الجراحة وألفت كتبا في الجراحة وكتبوا عن ساق أنسلم(50) وكانت من النساء ما يؤلفن القصائد الشعرية ويشهد بذلك شعراء التروبادور التي ذكرت هؤلاء النسوة من الراهبات(51).
ففي القرن الثاني عشر من الميلاد انتشرت الجامعات الرسمية التي ذهبن إليها البنات لتلقي العلوم على الرغم من استمرار ووجود المدارس الديرية والأديرة تعليم اللاتينية والفنون الحرة السبعة(52).
وتألقت البنات في فن الكتابة وكانت هيلدجارد من بينجن Heldgand of Bingen تشرف على نسخ الكتب والمخطوطات الأصلية في الدير ونسخت أحد كتبها داخل الدير فقد اشتهرت هيلدجارد بالكتابة في العلوم التي كانت تتفق مع أعمال ومؤلفات المعاصرين لها الذين كانوا يعملون لدى الباباوات والملوك والأمراء والنبلاء والأساقفة وبجانب هذا كان هناك عدد من العلماء الرجال كما كان هناك سلسة من البنات العالمات اللاتي لديهن القدرة على الكتابة باللغة اللاتينية وذلك للرد على السلطات الوثنية والمسيحية وكذلك القدرة على التعليق على أعمال وأفكار ساق أنسلم والتي شملت على ما يربو عن الثلاثين عملا ثقافيا من أعمال النساء وكان معظم هذه الأعمال يتعلق بالأميرة (الكونتيسة) إدا Ida والملكة ماتيلدا Mathilda زوجة الملك هنري الأول وبخبرنا أنسلم أيضاً أن بعض الملكات قد احتفظن بأعمالهن الأدبية والثقافية وقد تفوقت النساء أيضا في علوم طبيعية مثل علوم الجاذبية الأرضية وكذلك في تفسير أعمال القديس أوغسطين الفيلسوف والأناجيل المقدسة وفصاحة بيانها ومما يذكر أن هيلدجارد كانت لديها معرفة ببطرس دامياني واجنس من بواييه Agnes of Poitou.
فقد كانت كثير من النساء يعجبن ببطرس دا مباني كرائد من رواد الثقافة والتعليم في أوربا ومن بين هؤلاء النسوة اللاتي تفوقن في الثقافة والتعليم الراهبة العالمة هيلواز واستبدلت هيلدجارد أعمالها الأدبية بعدد من أعمال النساء العلمانيات التي دونت في الأديرة وقد أرسل توماس من سالزبوري كتبه إلى البابا عن طريق رئيس أساقفة يورك في إنجلترا وذلك في حضور الأساقفة وبعض شهود العيان لكي يتم قراءة هذه الكتب والمؤلفات الأدبية التي تتفوق على مثيلتها(53). للأخت هلواز وكانت هذه المؤلفات الثقافية والأدبية من أعمالها وكانت تدل على براعتها في القراءة اللاتينية والكتابة بها بيد أن توماس وثفته في الراهبة ايدونيا جعله يقبل على قراءة رسائلها السياسية التي انتشرت في أنحاء أوربا بشكل سريع وكان هناك عدد آخر من النساء لهم أعمالهن الأدبية مثل هيرو ويثا Herowiiha وكانت هناك أيضا من النساء البروفنسال اللاتي كتبن شعر التروبادور وهي الأشعار التي استفادت منها هيلدجارد من بينجن كثيرا من الأعمال الصوفية في الأديرة في ألمانيا وفي إنجلترا(54).
لقد كانت هيمنة الجامعات الأوربية في القرن الثالث عشر الميلادي ذات تأثير على تعليم البنات على الرغم من استمرار الأديرة في هذه المهمة من نسخ المخطوطات وقبل ذلك كان تعليم الأولاد والصبية يسير في اتجاه مختلف ولم يعد من السهل تعليم الفنون الحرة السبعة من الفلسفة واللاهوت أو الفنون الحرة الرباعية التي برع فيها الرجال غير أنه كانت هناك مناطق تخصصت في دراسة القانون والطب وعلم اللاهوت لأعداد الرجال بعمل في بلاط الحكومات العلمانية ومعلمين في الجامعات أو في الوظائف الكنسية هذه المهمة التي كانت لا تمارس إلا بعد اجتياز امتحان الشخص الذي يريد ممارسة مهنة التعليم في الجامعات أو الوظائف الكنسية ولم يكن يسمح للبنات ممارسة مهنة التدريس في الجامعات أو الدراسة فقط وهكذا أثر وجود الجامعات في أحداث هوة بين دراسة وتعليم الأولاد وتعليم البنات أكثر من ذي قبل وكان هناك ثمة استثناء فقط مجال الطب فقد كانت البنات يقمن بعملية علاج وتشافى المريض وذلك منذ فترة العصور الوسطى الباكرة وكذلك المهن الدينية فقد كانت النساء يمارس مهنة التمريض وكانت هناك سجلات في القرن الثاني عشر الميلادي بأسماء نساء عالمات عملن في مهنة الطب والتمريض فقد قامت الطبيبة الفرنسية هيرسيند Hersend بعلاج الملك الفرنسي لويس التاسع ولذا منحها الملك هبة طوال فترة حياتها Lfe pension  وكان يوجد في باريس حوالي ما يقرب من ثمانية من الطبيبات وذلك في عام 1292م وكذلك اثنتي عشرة من الحلاقات اللائي كن يمارسن الجراحة وفي 1322م كانت جاكوبا فيلسكس نحاول ممارسة مهنة الطب في باريس دون أن تحصل على إجازة بذلك على الرغم من مهارتها في هذه المهنة التي شهد بها المرضى(55).
وفي إيطاليا القرن الرابع عشر الميلادي كانت هناك سجلات دون فيها أسماء نساء حصلن على تراخيص رسمية لممارسة الطب والحقيقة أن مهارة النساء في ممارسة أعمال الطب ترجع إلى العصور القديمة وقد حصلت الراهبة الفرنسية ماري زوجة ماتو الروماني Matter de Romana على إجازة بممارسة الطب في كلابريا وذلك في عام 1321م وفي سالرنو حصلت كل من كرستينا ولا كريسينا على إجازة لممارسة الطب وكانت بارعة في الجراحة العامة وذلك عام 1322م وذلك بعد اجتياز امتحان عام(56) وقامت الدكتورة بوكي Boche بتدريس وتعليم الطب والفلسفة وذلك في بولونيا Bologna في عام 1390م(57).
وفي نابلي القرن الرابع عشر عملت كونستانزا Constanga Calenda وفي مجال علم الطب وذلك في عام 1390م(58) فقد عملت كونستانزا كالندا Constanga Calenda في القرن الرابع عشر الميلادي في نابلي.
وفي عام 1360م قامت الطبيبة اليساندرا جلبان Allesandra Giliani قامت بتحليل وفحص الجسم البشري وإعداد الجثث البشرية للمعاينة وكذلك الدماء والسوائل داخل جسد الإنسان وذلك لمعرفة أسباب وفاة المريض وذلك في بولونيا(59).
وفي القرن الثاني عشر الميلادي كانت هناك ترتولا Trotula وهي المرأة التي تفوقت في تعليم الطب في سالرنو وتميزت كتابتها الطبية بالسمة الخيالية وأن حكاية هذه العالمة الطبيبة كانت ذات سمة شعبية وفي عام1280م تشير روتوبيف Rutebeof إلى هذه العالمة بالتفوق في تعليم الطب ومؤلفاتها في علم الطب ويشير ديزارببرك DizdlÉrbevic إلى أن هذه الطبيبة العالمة تروتولا قد عملت في خدمة مدام كورني في سالرنو وكذلك في خدمة تشرسر زوجة باث Bath فقد كانت هذه الطبيبة إحدى العالمات في العالم الأوربي وجاء في هذا الكتاب أيضا اسم ترتولا كرسبوس Tertul Chrisppus وكانت ترتولا قد ذكرت في حكاية بروليجيه الثانية والتي ترجع أعوامها إلى 1167م و1177م ولا يذكر المؤرخون عن الحياة الباكرة لترتولا ولا سيما اسهاماتها الكبيرة في مجال التعليم الطبي في سالرنو.
وفي وقت مبكر من القرن الثاني عشر الميلادي كانت هناك عالمة في مجال الفيزياء والطب وهكذا أصبحت مدينة سالرنو مركزا لتعليم الطب والفيزياء والممرضات وأصبحت ممتلئة بالطبيبات كما أصبحت مركزا لتعليم الأدب ذات السمة الدينية والثقافة العلمانية والمجالات الفكرية التي أسهم فيها عدد من النسوة في أوربا  العصور الوسطى وفي وقت من القرن الثاني عشر الميلادي قام أورديك فيتاليس بوصف رجل قتل في إحدى مدارس الطب في سالرنو على يد أحد الأطباء الذين يفتقرون إلى البراعة في علاج المرضى التي تتمتع بها الطبية من النساء في سالرنو التي كانت مركزاً مهماً من مراكز تعليم الطب(**).
وفي أواخر القرن الثاني عشر الميلادي كانت ماريا الفرنسية تستدعي إحدى الطبيبات الماهرات والشهيرات من سالرنو وكانت هذه الطبية ملمة بالعلوم الفيزيائية وعلوم الطب وهكذا كانت سالرنو مركزا مهما لتعليم الطب والفيزياء ولم تعد المدينة مركزا للراهبات والممرضات بل أصبحت المدينة ممتلئة بالطبيبات لتعليم الطب (60).
فقد أصبحت علوم الطب والأدب معا ذات سمة دينية وثقافية علمانية والمجالات الفكرية التي أسهمت فيها النسوة بنصيب وافر في العصور الوسطى ويجب أن نذكر في هذا السياق بعض النماذج من هؤلاء النسوة.
أشهر العالمات من النساء في مجال الطب في أوربا العصور الوسطى
هيلواز – هيلدجارد – ماريا الفرنسية - اليساندرا - جيلاني – هير سينيد – جوكوبا – فرانسكو – كريستينا من سالرنو – كوستانزا – جالندا 
تعتبر الراهبة هيلواز من أشهر العالمات من النساء في أوربا وذلك في المجال العلمي والثقافي ولا سيما علوم الطب والجراحة فقد حصلت على تعليمها الطبي الخاص على يد أحد الفلاسفة حائزي الصيت لقد كانت هيلواز Helois تتمتع هيلواز بشهرة رائعة بين معاصريها بسبب معرفتها للغات الإنجيلية الثلاث واليونانية واللاتينية والعبرية وبسبب كتبها ومؤلفاتها القيمة وقد مدحها بطرس أبيلارد ويتحدث بطرس أبيلارد عن تعليم هيلواز وسعة معرفتها باللغة العبرية فيقول: (إن هيلوازدييورا Debora كانت تتمتع بسعة معارفها وكانت مثل النحلة التي تقطر عسلا من التي جمعته لشعبها وبنى وطنها ويقول أبيلارد أيضا أنه كان على دراية بذيوع صيت هيلواز في المجال العلمي والثقافي وذلك تسبب تعلمها منذ صباها وقبل أن تصبح راهبة حيث كرست نفسها في التعليم الدنيوي وتعلم العلوم الطبية والعلوم الدينية في الوقت الذي كان فيه الرجال بعيدين عن شئون العقيدة)(61).
لقد انعكست درجة تعلم هيلواز في ثقافتها الخاصة وتبلورت في كل من دراسة العهد القديم (التوراه) والعهد الجديد (الإنجيل) وسير أباء الكنيسة والمؤلفين الكلاسيكيين من أمثال قيصر وسينيكا وأوفيد ولوكان وبيرسيوس وماكر(62).
ويضبف أبيلارد قائلا (إن هيلواز تفوقت على قريناتها من النساء في علم المنطق واللاهوت وقضاياه فقد وضعت لأبيلارد اثنين وأربعين قضية وكان لها رأي مضاد لزواج النساء مما يدل على قراءاتها البسيطة حول هذا الموضوع كما أنها وضعت نظاما للتربية كفيلسوفة كما أنها وضعت نصوصا تجاه القضايا الدينية المتبادلة).
ومما يذكر أن هيلواز كانت تتمتع بعقلية فذة ومتميزة ويقول ابيلارد لقد انجذب إليها منذ البداية الكثير من طالبات العلم لمقنها الطيبة في مجال العلم والثقافة وصيتها الذائع في هذا المجال.
لقد تعلمت هيلواز تعليما يفوق بنات طبقتها وذلك على يد معلم خاص ويقول ابيلارد إنه يثق فيها كمعلمة فقد تعلم على يديها عدد كبير من الطالبات مما جلب عليها منافع ومكاسب مادية كبيرة واهتمت هيلواز بدراساتها لأباء الكنيسة مثل يوساب القيساري وسينيكا وأوفيد وغيرهم كما اشتهرت بدراساتها عن بلوتارخ كما اهتمت بالدراسات اللاهوتية ولهذا كله يمكن أن نعتبر هيلواز أولى بنات عصرها تعليما وأفضل ما أنجبه عصرها في مجال دراسة القانون الكنيسي وتدريسها العلوم الإنسانية والمنطق والحكمة وغيرها من العلوم واهتمامها أيضا بحياة الرهبنة اليومية في ضوء النظام الديري البندكني(63).
وفي القرن الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد ظهر عدد من الطبيبات من النساء اللاتي مارسن الطب والجراحة فقد كانت الطبيبة الفرنسية جاكوبا فيلكي ذائفة الصيت في مجال الطب والجراحة على الرغم من أنها لم تحصل على ترخيص لممارسة المهنة وفي فرنسا أيضاً ظهر عدد من النساء الطبيبات ففي عام 1292م تم إحصاء عدد ثماني من الطبيبات واثنتي عشرة من الجراحات ومن المحتمل أن هؤلاء النساء من الطبيبات والجراحات لم يحصلن على ترخيص بممارسة مهنة الطب والجراحة وبالإضافة إلى الطبيبة جاكوبا فيلكي فإن فرنسا شهدت ظهور طبيبات من لنساء مثل فرانسيسكا زوجة ما يتودى رومانا وهيلواز وكونستانزا كالندا التي تركت مؤلفات في الطب وكذلك في مجال التاريخ(64) وفي فرنسا كانت هناك طبيبات من النساء من أمثال الطبيبة هرسيند Hersend التي كانت تلازم الملك الفرنسي لويس التاسع لعلاجه وقد جعل لها إعانة مالية طوال حياتها كما أسلفنا القول(***).
وفي إيطاليا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد وكذلك القرن الرابع عشر الميلادي ظهر عدد من النساء الطبيبات اللاتي تلقين العلوم الطبية والجراحة في مدن سالرنو وبولونيا مثل الطبيبة دوريتاروش التي تلقت علم الطب في بولونيا في عام 1390م ، وتلقت كوستانزا جالندا تعليمها الطبي في مدينة نابلي، ففي إيطاليا ثمة سجلات مدون بها النسوة اللاتي مارسن الطب بشكل رسمي وفي عام 1321م حصلت فينتوريلا كريسيانو من سالرنو على ممارسة مهنة الطب والجراحة في مدينة بولونيا وذلك عقد امتحان لها، وتعلمت دوروتيا بوشي Doretea Bocchi الطب في سالرنو. وفي القرن الرابع عشر الميلادي، تعلمت تريتولا Trotula الطب في سالرنو وألفت كتاباً في علم الطب والجراحة ففي العصور الوسطى تلقى النساء علوم الطب وانتشرت أعداد كبيرة من النساء الطبيبات في القرون من القرن العاشر إلى الرابع عشر من الميلادي، ولاسيما في سالرنو بإيطاليا وتفوقت النساء في العلوم المختلفة في هذه الفترة. 
وفي ألمانيا في القرن الثاني عشر ظهرت الراهبة والفيلسوفة هيلد جارد Heldgard فقد ولدت هذه العالمة الألمانية في جنوب غرب ألمانيا بمدينة بنجين عام 1098م من طبقة من صغار النبلاء، وقد شيدت ديراً جديداً ذائع الصيت بالقرب من بنجين Bingen وذلك عام 1147م وظل تحت إشرافها ورئاستها حتى وفاتها عام 1179م، لقد كانت هيلد جارد نمطاً مختلفاً من حيث الشخصية ونمط الحياة وكانت تشبه هيلواز في ذيوع صيتها العالمي الرائع وتعليمها المتألق العالي، وعملها كراهبة دير بيد أنها في الثامنة من عمرها رفضت الانخراط في سلك الرهبنة وبعد ذلك ذاع صيتها في جميع أنحاء أوروبا نظراً لتفوقها في مجال العلم. 
وأخيراً ذاع صيت هيلد جارد ونما وتحولت إلى دير بندكت المنظم وفي عام 1147م ازدهر هذا الدير الجديد في ريبسيرج القريبة من بنجين، وقد كانت على دراية ومعرفة بالطقوس الكنسية الدينية وتفسير الكتاب المقدس والموسيقى وعدد من الأغاني والأناشيد الكنسية، والعلوم الطبيعية مثل علم الطب والصيدلية والفلسفة ودراسة الكون ومظاهر الطبيعة والكون المتناغم والمنتظم(65). 
وكانت هيلدجارد ذات رؤية دينية صوفية تتعلق بالديانة المسيحية، كما كانت ذات صلة وثيقة بالعقيدة المسيحية كما تميز اهتمامها بتاريخ الأباطرة والملوك والكونتات ورؤساء الأساقفة، والأساقفة وصغار الرهبان والقساوسة، وكانت هيلد جادر متميزة لأنها كانت تحتفظ بمجلد من التبرولجيا لاتينا بشكل كامل والذي جعلها تدرك آراء الكنيسة، كما اعتبرت كل الذين جاءوا في التبرولوجيا لاتينا غير كنسيين. وكانت رؤيتها الدينية تتمثل في قراءة تسيد البابوات للجنة الباباوية للتحقق من فوضى معجزاتها، والتي جمعتها في تقرير مفصل في عام 1147م، وكان سان برنار رافداً أساسياً من روافد معارفها، لذا اقبلت على دراسة أعماله الثقافية والعلمية على يد معلم بعرف باسم باراسل Baracclus(66). 
وفي القرن الثاني عشر الميلادي يضع أحد المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ العلوم هيلد جارد ضمن إحدى العالمات من النساء اللاتي كتبن في العلوم الطبيعية الأصلية التي انتشرت في القرن الثاني عشر الميلادي في كل أنحاء الغرب الأوربي، فقد تناولت في أعمالها ومؤلفاتها الموضوعات المتعلقة بالكون السماوي والغلاف الجوي وتعاقب فصول السنة والرياح والمعادن والنباتات والأشجار والحيوانات، ثم ناقشت في أعمالها العملية أيضاً الجسم البشري وتركيب الدم، وهكذا كانت أعمالها العلمية ذات تأثير كبير على الفكر الكوني العالمي، ولاسيما في أعمال علماء الكون والفلك من أمثال شار راتيز ووليم دي كونشيز وبيرنارد سلفستر الذين كتبوا في أصل الكون. وكانت هيلد جارد على دراية باللغة العربية من خلال ترجمة الأعمال العلمية العربية إلى اللغة اللاتينية، والتي كانت سهلة المنال في النصف الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي(67). 
وفي عام 1163م قامت هيلد جارد بتأليف كتاب عن الجسم البشري، وفي هذا الكتاب وصفت هيلدجارد الجبال وصفاً رمزياً، كبيضة ضخمة وأيضاً النجوم، ووصفت تفسيرات علمية لكل مظاهر الكون وطبيعة الأرض، وربطت هذه التفسيرات بالفلسفة العلمية. لقد كانت آراء وتفسيرات هيلد جارد أفضل وأقيم من تفسيرات معاصريها من العلماء الرجال وتفوقت عليهم، وكان يوحنا السالزبري يناقش هذه المعارف التي جاءت في كتاب هيلد جارد. ففي عام 1176م قام جيراد البيكلي Girardus la puccele ، بإعداد مؤلف لها بعنوان " الرؤى والعوائق التي جاءت في مؤلفات هيلد جارد الشهيرة " بيد أنه لم يصل إلى مستواها العلمي. 
وكان البابا أيوجين منهمكاً في حب الخير وتنبأت هيلد جارد بأن السلام سوف يفتقد في أيام هذا البابا، إلا إذا ظهر الحق.! وقد صدق نبوءتها، ولذا انتشرت مؤلفاتها العلمية في الآفاق وآية ذلك.. أن البابا أنطانيوس، قد سمع عن مؤلفاتها وطلب منها أن ترسل إليه كتاباتها ومؤلفاتها العلمية، وقد أجابت هيلد جارد بهجوم مثير بأن نصحته بأنه يجب عليه أن يترأس الكنيسة، وقالت: " يالهي إنك أنت الذي ترتدي ثياب الفخامة والتباهي والفخر بين أولئك الرعية الذين وضعوا أنفسهم في حبك وحضنك وأن هؤلاء بمثابة خيبة لم يستطيعوا أن يخففوا عنك متاعبك دون مساعدة. ولماذا لم تقطع شأفة هؤلاء الأشرار الذين يجتثون النباتات الجديدة المفيدة. لقد  تجاهلت العدالة مع ابنة الملك التي ارتكبت جريمة وقد سمحت أنت تربط وتقيد وتجثو على الأرض مرتدية التاج الملكي وتم تحطيم وتمزيق بدلتها (التنك)، التي كانت ترديه "(68) .
وتعاملت هيلد جارد مع الملك الألماني فردريك بارباروسا وتحكمي لنا أن هذا الملك يمسك شارة الصولجان الملكي وتحذره تدمير سلطته بسبب رغبته العمياء. لقد انبهر الأساقفة من الرجال والإناث من المناقشات العلمية لكافة القضايا الدينية الكنسية والعلمانية والتي ورت في مؤلفاتها. وذاعت شهرتها، وهنأها بعض الأساقفة والأمراء فقد سألها أحد الأمراء عن أن أحد النبيلات من النساء قد مات طفلها الرضيع وأصبحت الآن عقيمة وهنا قالت هيلد جارد أن على هذه المرأة أن تصلي من أجل روح زوجها(69). 
الخاتمـــة وأهـــم نتــائـــج البحـــث
1) لقد كان تعليم النساء في المجتمع الأوربي في العصور الوسطى حقيقة وليست خيال، وثمة أمثلة كثيرة تؤكد هذه الحقيقة. 
2) أفرزت حركة تعليم النساء هذه عدداً كبيراً من تلك العالمات الشهيرات في مجال العلوم الطبيعية كالطب والجراحة والصيدلة وغيرها من العلوم الثقافية والفكرية. 
3) لقد تعددت مراكز التعليم في كل أنحاء أوروبا العصور الوسطى كالمدارس الديرية والديرة والمدارس العامة والخاصة. 
4) ازدهرت حركة تعليم البنات وأولاد في عصر شارلمان في القرن التاسع الميلادي، وبلغت قمة نضجها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد.
5) تعرفنا على عدد كبير من المعلمات في مجال العلوم المختلفة في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
6) تعتبر مدينة سالونو في إيطاليا المركز الرئيسي للتعليم الطبي. 
7) لم تقتصر حركة التعليم على أبناء الملوك والأمراء والنبلاء فحسب، بل امتدت إلى أبناء الطبقة البرجوازية.
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